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 الكريم القرآن في التضرع

��موضوعية دراسة� �

 د. علي بن عبد الرحمن بن إبراهيم النجاشي

  بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ،ي كلية أصول الدينـبقسم القرآن وعلومه ف المشاركالأستاذ 

��aaalnajashi@imamu.edu.saالبريد الإلكتروني: �

 هـ)٢٠/١١/١٤٤١في  روقبل للنش هـ؛٠٧/٠٧/١٤٤١(قدم للنشر في 

ويتكـون مـن مقدمـة  عنوان البحث: التضرع في القرآن الكريم (دراسة موضوعية)، :المستخلص

وتمهيد وتسـعة مباحـث حسـب المـنهج الاسـتقرائي الموضـوعي علـى النحـو الآتي: المقدمـة وفيهـا 

ــرع  ــت التض ــة عرف ــه، وفي البداي ــه، وخطت ــابقة، ومنهج ــات الس ــببه، والدراس ــث وس ــة البح ــة أهمي لغ

واصطلاح�، ثم بينت أن حقيقة التضرع: الخشوع، ثم بينت فضل التضرع في الـدعاء والـذكر والأمـر 

بهما، ثم ما جاء مـن تضـرع المـؤمنين وتضـرع الكـافرين، ثـم بينـت أسـباب التضـرع وموانعـه، ثـم في 

مبحــث قبــل الأخيــر ذكــرت تضــرع الأنبيــاء علــيهم الصــلاة والســلام، ثــم في مبحــث أخيــر تعرضــت 

حديث القرآن عن التضرع وكيفيـات وروده، وفي الخاتمـة ظهـر مـن النتـائج: أن التضـرع يكـون مـن ل

المؤمن والكافر، لكن الكافر إنما يتضرع في حال شدة الضـرورة، ثـم إذا انكشـف مـا بـه عـاد لسـالف 

عهده من الجحود والكفر، ومن التوصيات: العناية بأعمـال القلـوب ومنهـا التضـرع والخشـوع، لمـا 

 يهما من تزكية النفوس والسمو بها، والارتفاع عن الرذائل والمنكرات. ف

 .ابتهال، قرآن، دعاء ،تضرع الكلمات المفتاحية:
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Abstract: The research’s title: supplication in holy Quran (objective study), and it 
consist of introduction and a preface and nine contents according to the subjective 
reading method in the following order: the introduction which contains the 
importance of the research and it reason, and previous studies, it’s approach, it’s plan, 
and in the beginning I defined supplication in the language and idiom, then a 
statement that the truth of supplication is reverence, then I clarified the virtue of 
supplication in prayer and mentioning allah and directing of them, then what came of 
supplication of believers and supplication of disbelievers, then I clarified the reasons 
of supplication and it’s preventions, then in a before last content I mentioned the 
supplication of prophets peace be upon them, then in a final content I came across to 
what Quran says about supplication and the ways it happend, and then in the 
conclusion the results appeared that: supplication can be from believer and 
disbeliever, but the disbeliever only supplicates in extreme need, then when it gets 
clear of him he goes back to what he used to do of denial and disbelieving, and from 
the recommendations: taking care of worships that’s done by heart as supplication and 
reverence, to what it has of purification of the soul, and getting it away from vices and 
misdeeds  

Key words: supplication, supplication, invocation, Quran. 
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 مقدمة

 

إن الحمد الله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بـاالله مـن شـرور أنفسـنا، ومـن 

سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي لـه، وأشـهد أن لا إلـه 

عليـه وعلـى آلـه  إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى االله

 وصحبه وسلم تسليم� كثيراً، وبعد:

فإن الخضوع الله في الدعاء والذكر والتذلل فيهما لا يكون إلا في لحظات صدق 

مع االله، وإقبال عليه، وإعراض عمن سواه، وهذه اللحظات حرية بالدراسة 

ينتج  والتمحيص، ومعرفة ما يحيط بها من أحوال، وما يكتنفها من دوافع وموانع، وما

عنها من نتائج، وما يترتب عليها من آثار، وذلك من خلال الآيات التي ذُكر فيها 

 التضرع، وقد أمر االله عباده أمراً صريح� بالتضرع حيث قال سبحانه:      

                   :التضرع في  ولهذا رأيت أن أدرس ]٥٥[الأعراف

 الدعاء والذكر في القرآن الكريم، دراسة موضوعية، من خلال الآيات التي ورد فيها.

 مشكلة البحث:* 

إن العصر الذي نعيشه عصر طغت فيـه الماديـة بكـل ألوانهـا، وتعلـق النـاس فيهـا 

بالأسباب وقل تعلقهم بمسبب الأسباب؛ وحينما تنزل بالعالم أجمـع جائحـة ويعجـز 

عن رفعها؛ يثبت لهم أنـه لا بـد مـن التعلـق بـاالله سـبحانه، والتضـرع إليـه  الناس جميعا

والإلحاح في الـدعاء لكشـف الـبلاء، وجـاء في القـرآن الكـريم حـديث عـن التضـرع في 

  الذكر والدعاء.
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 أهمية الدراسة:* 

 دراسة أدب التضرع في الدعاء والذكر في القرآن الكريم. أهمية -١

 آن الكريم في التضرع في الدعاء والذكر.منهج معين للقر ظهور -٢

 بعض هدايات القرآن الكريم في التضرع في الدعاء والذكر. بروز -٣

 خطوات المتضرعين في الدعاء والذكر والاقتداء بهم. تَرَسُمُ  -٤

 ضعف مشاهد عند الناس في التضرع إلى االله عند الجوائح والنوازل. ظهور -٥

 أهداف الدراسة:* 

 طلح التضرع وبيان علاقته بالدعاء والذكر.مص تحرير -١

 المواضع التي ورد فيها التضرع في القرآن الكريم دراسة موضوعية. دراسة -٢

 أنواع التضرع في القرآن الكريم. بيان -٣

 جوانب من تضرع الأنبياء. إبراز -٤

 عن حديث القرآن عن التضرع. الكشف -٥

 الدراسات السابقة:* 

خصـت التضـرع في القـرآن الكـريم مـن بـين آداب الـدعاء، لم أعثر علـى دراسـة  

وجل الدراسات عامة في الدعاء في القرآن الكريم وهي كثيرة يصعب حصـرها، ولكـن 

 على سبيل المثال منها:

الدعاء في القرآن الكريم دراسة موضـوعية للباحثـة صـائمة عبـدالغني، وهـي  -١

عــة القــرآن الكــريم بــأم درمــان، عبــارة عــن رســالة ماجســتير تقــدمت بهــا الباحثــة لجام

 والرسالة تتحدث عن الدعاء بشكل عام.

مفهوم الإخبـات في القـرآن الكـريم دراسـة دلاليـة موضـوعية، للـدكتور إيـاد  -٢



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(العدد 

  د. علي بن عبد الرحمن بن إبراهيم النجاشي

  

١٤١ 

الرمضاني في مجلة جامعـة الموصـل، وبينـت الدراسـة أن الإخبـات صـفة مـن صـفات 

 القلب السليم.

حامـد  وأسراره، للباحثة بهية بنـت الدعاء في القرآن الكريم أساليبه ومقاصده -٣

ــي  ــرى، وتعتن ــة أم الق ــة بجامع ــة العربي ــة اللغ ــتير في كلي ــالة ماجس ــي رس ــاني، وه اللحي

 بالجانب اللغوي.

 منهج البحث:* 

 سأسلك في هذا البحث المنهج الاستقرائي الموضوعي، وذلك وفق الآتي:

ذكر، مـع دراسـة جمع الآيات القرآنيـة التـي ورد فيهـا التضـرع في الـدعاء والـ -١

 أقوال المفسرين في بيان معنى الآيات في هذا الموضوع والترجيح والموازنة بينها.

الرجوع في دراسة الموضوع وتفسير آياته إلى ما ورد في السنة، وأقوال سلف  -٢

 الأمة.

تفسير الآيات التي جمعتها في الموضوع ودراستها دراسة موضوعية وتحليل  -٣

 ولاتها.ألفاظها وتبيين مدل

 الربط بين الآيات لخدمة الموضوع، والتعليق على ما يحتاج إلى تعليق. -٤

ــا  -٥ ــان أهميته ــوع البحــث، وبي ــا القــرآن في موض ــي عالجه ــب الت ــراز الجوان إب

 وتأثيرها، وعلاقتها بمقاصد القرآن الكريم.

ــة حفــص عــن عاصــم،  -٦ ــة بالرســم العثمــاني، علــى رواي ــات القرآني ــة الآي كتاب

 إلى السور الواردة فيها.وأعزوها 

تخريج الأحاديث الواردة في البحث، من مصـادرها الأصـلية، فـإن كانـت في  -٧

الصحيحين أو أحدهما أكتفي بذلك، وإن كانت في غيرهما عزوتهـا إلـى مصـدرها مـع 
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ذكر قول المحدثين فيها وحكمهم عليها، وأما الآثار الـواردة عـن الصـحابة والتـابعين 

 ى مصادرها الأصلية.فاكتفي بعزوها إل

أنسب الأقوال إلـى قائليهـا مـع عزوهـا إلـى موضـعها مكتفيـ� باسـم الكتـاب  -٨

 وجزئه وصفحته، وعدم النقل بالواسطة إلا إذا تعذر الوصول إلى أصل المصدر.

وأحيــل إلــى المصــدر  ،أوثــق النقــل وأعــزوه إلــى مــن نقلــت عنــه في الهــامش -٩

 مباشرة، مع ذكر اسم مؤلفه.

إلــى المصــدر في حـــال النقــل منــه بـــالنص: بــذكر اســمه والجـــزء  أعــزو -١٠

 والصفحة، وفي حال النقل منه بالمعنى ولو جزئي�: أصدر ذلك بكلمة (ينظر).

ـــاظ  -١١ ـــن الألف ـــب م ـــح الغري ـــه، وأوض ـــن التباس ـــا يُظ ـــكل لم ـــبط بالش أض

 والمصطلحات من خلال المعاجم اللغوية والتخصصية.

واللغــوي، والرســم الإملائــي وعلامــات  تطبيــق قواعــد البحــث العلمــي، -١٢

 الترقيم.

 خطة البحث: * 

  :وسـببه، والدراسـات السـابقة، ومنهجـه،  ،وأهميتـه ،وفيها مشكلة البحثالمقدمة

 وخطته.

  :وفيه بيان ارتباط التضرع بالدعاء والذكرتمهيد. 

 :التضرع تعريفه وحقيقته المبحث الأول. 

 :القرآن الكريم والأمر بهفضل التضرع في الدعاء في المبحث الثاني . 

  :فضل التضرع في الذكر في القرآن الكريم ولأمر بهالمبحث الثالث. 

 :تضرع المؤمنين في القرآن الكريم المبحث الرابع. 
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 :تضرع الكافرين في القرآن الكريم المبحث الخامس. 

  :أسباب التضرع في القرآن الكريمالمبحث السادس. 

 :في القرآن الكريم موانع التضرع المبحث السابع. 

 :تضرع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في القرآن الكريم المبحث الثامن. 

 :حديث القرآن الكريم عن التضرع. المبحث التاسع 

 :فيها أهم النتائج والتوصيات. الخاتمة 

 .قائمة المصادر والمراجع 

* * * 
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 تمهيد

 

ق االله الجن والإنس لعبادته الدعاء عبادة لا يجوز صرفها إلا الله وحده، وإنما خل

 وحده لا شريك له، كما قال سبحانه:                     

فالغاية من خلق الثقلين عبادة االله وحده، وبعث سبحانه جميع الرسل  ؛]٥٦[الذاريات:

ربه، كانت عبادته يدعون إليها، ولا تكون إلا بمعرفة االله، فكلما كان العبد أعرف ب

أكمل، فلهذا كان الاشتغال بالطاعة من أهم المهمات، وإن من أشرف أنواع 

 الطاعات: التوجه إلى االله بالدعاء حيث قال سبحانه:               

                         :فأول الآية أمر  ؛]٦٠[غافر

قال:  بالدعاء، وآخرها تحذير عن الاستكبار عن العبادة، وعن النعمان بن بشير 

        الدعاء هو العبادة) ثم قرأ: ( يقول: سمعت النبي 

يفيد أن العبادة ليست غير الدعاء،  وفي تراكيب ألفاظ هذا الحديث حصر ،)١(]٦٠[غافر:

، أي )٢(الحج عرفة)(: من باب المبالغة، ومعناه أن الدعاء معظم العبادة، كما قال 

                                           
)، رقـم ٣٠/٣٤٠أخرجه الإمام أحمد في مسنده، مسند الكوفيين، حديث النعمان بـن بشـير، (   )١(

)، ١٤٧٩)، حــديث رقــم: (٢/٧٦)، وأبــو داود في ســننه، بــاب الــدعاء، (١٨٣٩١الحــديث: (

) وقـال حسـن صـحيح، ٥/٣٧٤والترمذي في سننه، أبواب التفسير، باب من سورة المـؤمن، (

 )، وصححه الألباني. ٣٢٤٧حديث رقم: (

)، ٣١/٦٤أخرجه الإمام أحمد في مسنده، مسند الكوفيين، حـديث عبـد الـرحمن بـن يعمـر، (   )٢(

أدرك الإمـام بجمـع فقـد )، والترمذي في سننه، أبواب الحج، بـاب مـن ١٨٧٧٤حديث رقم: (

 =)، صـــححه ابـــن الملقـــن في البـــدر المنيـــر:٨٨٩)، حـــديث رقـــم: (٣/٢٢٨أدرك الحـــج، (
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ومن آداب الدعاء: التضرع إلى االله فيه؛ فيدعو بخضوع وتذلل واستكانة وإنابة إلى 

التضرع «ضه لآداب الدعاء عند ذكر الأدب السادس: االله تعالى، قال الإمام النووي في عر

             والخشوع والرهبة،

  :وقد قال سبحانه:  :]٩٠[الأنبياء         

  :وحري بمن كانت هذه حاله من الخضوع الله سبحانه )٢(»]٥٥[الأعراف ،

والتذلل بين يديه أن يستجيب االله له، لأنه يدعو غني� لا ينقص ما عنده مع كثرة العطاء، 

 .]٣[العلق:     كريم� ليس لكرمه نظير ولا شبيه، بل هو الأكرم سبحانه، 

وعند الجوائح والشدائد يتأكد الدعاء لكشف البلاء، بل التضرع والإلحاح على 

 االله في ذلك، وقد قال االله تعالى:                       

                      :٦٢[النمل[. 

 والذكر كذلك تقترن به الضراعة كما قال تعالى:                

                             :٢٠٥[الأعراف[. 

هو عام في الأذكار مـن قـراءة القـرآن والـدعاء «هذه الآية: قال النسفي عند تفسير 

 .)٣(»والتسبيح والتهليل وغير ذلك

                                           
 )، وصححه الألباني. ٦/٢٣٠(=

)، ٩/٢٢٠)، تحفـة الأحـوذي بشـرح جـامع الترمـذي: (١٧/٧٥ينظر: اللبـاب لابـن عـادل: (   )١(

 .)٨١٣تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي: (

 ).٣٨)، وينظر: شروط الدعاء وموانع الإجابة لسعيد بن وهف: (٣٩٦( الأذكار للنووي:   )٢(

 ).١/٦٢٨مدارك التنزيل للنسفي: (   )٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  �دراسة موضوعية�ي القرآن الكريم ـالتضرع ف

١٤٦  

 المبحث الأول

 التضرع تعريفه وحقيقته

 

عند تحديد أي مصطلح يُبدأ بمعرفته عند أهـل اللغـة ثـم اصـطلاح الشـرع وبعـد 

ه ضـرع ذلك تُلتمس حقيقته التي وضع لها، وهنا في هـذا المصـطلح (التضـرع) وأصـل

يتفــرع معنــاه الاصــطلاحي عــن معنــاه اللغــوي، ثــم تظهــر حقيقتــه عنــد العلمــاء الــذين 

 جمعوا بين العناية باللغة وعلوم القرآن.

 :أولاً: تعريف التضرع لغة واصطلاح�

 :تعريف التضرع لغة

الضاد والراء والعين أصل صحيح يدل على ليِنٍ في الشيء، مـن «قال ابن فارس: 

ل ضراعة إذا ذل، ومن الباب ضَرْعُ الشاة وغيره، سمي بذلك لمـا فيـه ذلك ضَرَعَ الرج

، أي: )١(»من ليِنٍ  ، وفي تاج العروس: ضَرَعَ: اسْتَكانَ، وهـو قريـب مـن الخضـوع والـذُلِّ

عَ، وسأَلَه أَن يُعطيَِهُ، فَهُوَ ضارِعٌ  لَ وتَخَشَّ  .)٢(تذَلَّ

 :تعريف التضرع اصطلاح�

بتهـال، يقـال: ضَـرَع، يضـرعُ ضـراعةً: إذا خَضـع الضراعة: الذل والخضـوع والا

 .)٣(وتضرع: تذلل وخشع، وذلَّ واستكان، وتضرع إلى االله: ابتهل

                                           
 ).٣/٣٩٥مقاييس اللغة لابن فارس: (   )١(

 ).٢١/٤٠٧ينظر: تاج العروس للزبيدي: (   )٢(

، )٢/٣٦١)، المصـباح المنيـر للفيـومي: (٦/٣٩٦٢ينظر: شمس العلوم لنشوان الحميري: (   )٣(

 ).٤٧)، شرح الدعاء من الكتاب والسنة لماهر المقدم: (٣٨شروط الدعاء لسعيد بن وهف: (
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والملاحظ أن الضراعة في الدعاء والذكر تكون في حال لين قلب العبد وخشوعه 

 وخضوعه الله تعالى مع التذلل والانقياد لأمره سبحانه.

 :ثاني�: حقيقة التضرع

كل لفظ يبقى على موضوعه الذي وضعته العرب له بخلاف المجاز، الحقيقة: 

، وحقيقة )١(وقيل: ما اصطلح الناس على التخاطب به، أو هي اسم لما أريد به ما وُضع له

     التضرع كما قال الفيروزآبادي عند ذكره لمعنى قوله تعالى: 

رَاعة، وهى شدّة الفقر إلِى االله تعالى، وحقيقته أَي م«قال:  .]٦٣[الأنعام: ظهرين الضَّ

وأصل الخشوع كما يقول ابن رجب لين القلب ورقته وسكونه وخضوعه  ،)٢(»الخشوع

وانكساره وحرقته، فإذا خشع القلب تبعه خشوع لجميع الجوارح والأعضاء؛ لأنها تابعة 

اعة إلى االله لا تصدر إلا عن خاشع الله ، وبهذا يتبين ملازمة التضرع للخشوع، فإن الضر)٣(له

متذلل بين يديه، وقد بين الراغب الأصفهاني أن الخشوع هو الضراعة، لكن أكثر ما 

يستعمل الخشوع فيما يوجد على الجوارح؛ أي أنه يظهر عليها ويمكن رؤية أثره بادي� 

، أما واضح� على الأعضاء، فالعين تدمع، والصوت يختلج، والصدر يكون له أزيز

 .)٤(الضراعة فأكثر ما تستعمل فيما يوجد في القلب من الانكسار والخضوع الله سبحانه

واحتراز الراغب الأصفهاني بقوله إن أكثر ما يستعمل الخشوع في الجوارح 

 خروج� من القصر عليها بالنظر إلى آية سورة الحديد في قوله تعالى:      

                                           
 ).٨٠)، التعريفات الفقهية لمحمد عميم: (٩٠ينظر: التعريفات للجرجاني: (   )١(

 ).٣/٤٧٣بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي: (   )٢(

 ).١/٢٩٠(ينظر: مجموع رسائل ابن رجب:    )٣(

 ).٢٨٣ينظر: المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني: (   )٤(
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                         :فالخشوع هنا خشوع  ؛]١٦[الحديد

القلب، ففي الآية الحث على الاجتهاد في خشوع القلب لذكر الله تعالى ويشمل القرآن 

وسائر أنواع الذكر، ولما أنزله من الحق الذي قيل أيض� إنه القرآن، ومعنى الخشوع له 

 .)١(نقياد التام لأوامره ونواهيه، والعمل بما فيه من الأحكام، سابقها ولاحقهاالا

وكذلك عدم قصر الضراعة على القلب لما جاء من دعاء الضراعة في سورة 

  الأنعام وغيرها، في قوله تعالى:                       

                      :أن من  حيث تبين في الآية ]٦٣[الأنعام

الدعاء ما يكون بتضرع، والدعاء قد يخالطه فعل الجوارح، من الكلام باللسان، ورفع 

 اليدين، واستقبال القبلة، وغير ذلك. 

التضرع تفعل من الضراعة معناه «التضرع: قال محمد رشيد رضا في بيان حقيقة 

..، وهي مصدر ضرع كخشع إذا ضعف وذل، .تكلفها أو المبالغة فيها أو إظهارها

وتلوى وتململ، ومأخذها من قولهم ضرع إليهم إذا تناول ضرع أمه، وإن حاجة 

الصغير من الحيوان والإنسان إلى الرضاع من أمه لمن أشد مظاهر الحاجة والافتقار 

ور الوجدان إلى شيء واحد لا يتوجه إلى غيره معه، ولذلك خص استعمال بشع

 قوله تعالى: التضرع في التنزيل بمواطن الشدة مثل آية سورة الأنعام          

                                     

                             :٢(»]٤٣-٤٢[الأنعام(. 

                                           
)، ٩/١٤٧)، محاسن التأويل للقاسـمي: (٨/٢٠٨ينظر: إرشاد العقل السليم لأبي السعود: (   )١(

 ). ٨٤٠تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي: (

 ).٨/٤٠٦تفسير المنار لمحمد رشيد رضا: (   )٢(



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(العدد 

  د. علي بن عبد الرحمن بن إبراهيم النجاشي

  

١٤٩ 

 المبحث الثاني

 والأمر به فضل التضرع في الدعاء في القرآن الكريم

 

فضل الدعاء بصفة عامة، جاءت نصوص كثيرة من الكتاب والسنة مبينة ل

وموضحة لمكانته، وخص التضرع به بآيات تحث عليه، وترغب فيه، منها ما يحث 

صراحة على التضرع في الدعاء، ومنها ما يذم من ترك التضرع عند الشدة ونزول 

 العذاب، فمن الآيات العامة في فضل الدعاء والحث عليه قوله تعالى:      

                            :وعن أبي هريرة ]٦٥[غافر ،

  عن النبي  :ومن كرمه على االله )١(ليس شيء أكرم على االله من الدعاء)(قال ،

 له.وعلو منزلته عنده سبحانه أن يستجيب له، ويأجر عليه، ويدفع من البلاء ما يماث

  وقد أمر سبحانه بالتضرع في الدعاء في آية سورة الأعراف عند قوله تعالى: 

                        :أي ادعوه دعاءً حال  ]٥٥[الأعراف

ان التضرع، أو كونوا في تلك الحال ذوي تضرع وخفيه، يقول القاسمي في بيان اقتر

وإنما طلب الدعاء مع تينك الحالتين «التضرع وإخفاء الدعاء عند تفسير هذه الآية: 

                                           
د في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أبي هريـرة، حـديث رقـم: أخرجه الإمام أحم   )١(

والبخـــاري في الأدب المفـــرد، بـــاب فضـــل الـــدعاء، حـــديث رقـــم:  ،)١٤/٣٦٠)، (٧٨٤٨(

)، وابــن ماجــة في ســننه، كتــاب الــدعاء، بــاب فضــل الــدعاء، حــديث رقــم: ٢٤٩)، (ص٧١٢(

، بـاب مـا جـاء في فضـل الـدعاء، )، والترمذي في سننه، أبواب الدعوات٢/١٢٥٨)، (٣٨٢٩(

) وقال حديث حسن غريب، حسنه الألباني، صحيح الأدب ٥/٤٥٥)، (٣٣٧٠حديث رقم: (

 ).٢٦٥المفرد للألباني: (
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لأن المقصود من الدعاء أن يشاهد العبد حاجته وعجزه وفقره لربه ذي القدرة 

الباهرة، والرحمة الواسعة، وإذا حصل له ذلك، فلا بد من صونه عن الرياء، وذلك 

 .)١(»بالاختفاء، وتوصلا للإخلاص

ومن خلال هذه الآية يظهر الاقتران بين التضرع وإخفاء الدعاء، بل إخفاء العمل 

كله، وقد أورد الطبري عند تفسيره للآية كلام� نفيس� عن إخفاء العمل، ويدخل في هذا 

إن كان «العمل الاجتهاد في الدعاء، ورواه بسنده عن الحسن البصري، حيث يقول: 

عر جاره، وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير، وما يشعر الرجل لقد جمع القرآن، وما يش

وْر، وما يشعرون به،  به الناس، وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزَّ

ولقد أدركنا أقوامًا ما كان على الأرض من عمل يقدرون على أن يعملوه في السر فيكون 

في الدعاء، وما يُسمع لهم صوت، إن كان  علانية أبدًا، ولقد كان المسلمون يجتهدون

 إلا همسًا بينهم وبين ربهم، وذلك أن االله يقول:                  وذلك أن ،

 االله ذكر عبدًا صالحًا فرضي فعله فقال:            :٢(»]٣[مريم(. 

رع في الدعاء لما قبلها أن االله تعالى لما ذكر تفرده بالخلق ومناسبة آية الأمر بالتض

  :والأمر المقتضي لتفرده بالعبادة في قوله تعالى            

                                

                               :أردف  ]٥٤[الأعراف

 . )٣(ذلك بالأمر بالدعاء الذي هو العبادة

                                           
 ).٥/١٠٢محاسن التأويل للقاسمي: (   )١(

 ).١٢/٤٨٥جامع البيان للطبري: (   )٢(

 ).٧/٤١٨ينظر: نظم الدرر للبقاعي: (  ) ٣(
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ضرع وخشوع، مع البعد ومن هدايات الآية أنه يتعين على المؤمن أن يدعو ربه بت

 . )١(عن الرياء حتى يستجيب االله سبحانه الدعاء

وجاءت آيات تذم من أخذه االله بالعذاب ثم هو مازال في غيه وإعراضه ولم 

يتضرع إلى االله بالدعاء، وآيات سورة المؤمنون وردت في سياق ذم الكفار المعاندين 

ضرعوا، جاء ذلك في قوله تعالى: أخذهم االله بالعذاب لم يت ، ثم حينمالرسول االله 

                             :٧٦[المؤمنون[. 

فقال: يا  قال: جاء أبو سفيان إلى النبي  وفي سبب نزولها عن ابن عباس 

 لوبر بالدم، فأنزل االله: محمد أنشدك االله والرحم، فقد أكلنا العلهز، يعني: ا  

                          :وأصل الحديث في )٢(]٧٦[المؤمنون ،

دعا على قريش حين استعصوا فقال: (اللهم أعني  الصحيحين: أن رسول االله 

 .)٣(عليهم بسبع كسبع يوسف)... الحديث

 ** * 

                                           
 ).١٥٧تفسير القرآن الكريم لمجموعة من علماء التفسير بمركز تفسير: ( ينظر: المختصر في  ) ١(

)، ١١٢٨٩أخرجه النسائي في السنن الكبرى، كتاب التفسير، سورة المؤمنون، حديث رقم: (  ) ٢(

   :)، وصحيح ابن حبان، باب الأدعية، ذكر السبب الذي من أجله أنزل االله ١٠/١٩٤(

            :٣/٢٤٧)، (٩٦٧، حديث رقم: (]٧٦[المؤمنون (

وصححه، وفيه راو قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد: وثقه النسائي وغيره وضعفه أبو حاتم: 

 )، قال الألباني صحيح الإسناد.٧/٧٣(

)، ٤٧٧٤قـم: (أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن، باب سورة الروم، حـديث ر   )٣(

)، ومسلم في صحيحه، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب الدخان، حديث رقم: ٦/١١٤(

 ).٣/٥٨٥)، وينظر: فتح القدير للشوكاني: (٤/٢١٥٥)، (٢٧٩٨(
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 المبحث الثالث

 ولأمر به فضل التضرع في الذكر في القرآن الكريم

 

 وفي الحث على الذكر على وجه العموم جاء قوله تعالى:         

         :٤١[الأحزاب[. 

يضة إلا جعل لها لا يفرض على عباده فر«في هذه الآية قال:  فعن ابن عباس  

حداً معلوم�، ثم عذر أهلها في حال عذر، غير الذكر فإن االله لم يجعل له حداً ينتهي 

  :إليه ولم يعذر أحداً في تركه إلا مغلوب� على عقله، قال              

      :بحر، وفي السفر والحضر، والغنى بالليل والنهار في البر وال ]١٠٣[النساء

 .)١(»والفقر، والسقم والصحة، والسر والعلانية، وعلى كل حال

 وجاء الأمر بالتضرع في الذكر في قوله تعالى:                   

                            :الأمر في الآية  ]٢٠٥[الأعراف

ولم يكن من خصائصه فإنه  ، ويعم جميع أمته، لأن ما خوطب به النبي للنبي 

 .)٢(مشروع لأمته، فهو أمر من االله بتسبيحه وتحميده وتمجيده، والثناء عليه بما هو أهله

السياق، حيث يظهر  وهذا الذكر إما أن يخص بقراءة القرآن في الصلاة ويؤيده

  التناسب مع الآية التي قبلها وهي قوله تعالى:                  

                                           
 ).٩/٣١٣٨)، تفسير ابن أبي حاتم: (٢٠/٢٨٠جامع البيان للطبري: (  ) ١(

)، محاسـن ٢/٢٨٧لبـاب التأويـل للخـازن: ()، ٢/٤٩٤ينظر: المحرر الوجيز لابـن عطيـة: (  ) ٢(

 ).٥/٢٤٧التأويل للقاسمي: (
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          :وهو مروي عن ابن عباس  ،]٢٠٤[الأعراف)وقراءة القرآن ذكر )١ ،

تحميد، وهذا مروي عن زيد بن ولا شك، وقد يخص الذكر بالتسبيح والتهليل وال

وقراءة القرآن من أفضل الذكر، سواء كان ذلك في الصلاة أو خارجها، ، )٢(أسلم

من قرأ حرف� من كتاب االله فله (: والأجور المرتبة على التلاوة مشهورة، منها قوله 

به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول الم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف 

 .)٣(ف)وميم حر

في ذكر اللسان، وهو المراد هنا،  - كما يقول ابن عاشور -والذكر حقيقة 

  ويعضده في الآية قوله:           وذلك يشمل قراءة القرآن، وغير القرآن

من الكلام الذي فيه تمجيد االله وشكره ونحو ذلك، مثل كلمة التوحيد والحوقلة 

لما قبلها كما يقول ابن عاشور  كبير والدعاء ونحو ذلك، ومناسبة الآيةوالتسبيح والت

بقراءة القرآن عليهم قراءة  أيض� أن أمر الناس باستماع القرآن يستلزم أمر الرسول 

، أقبل على جهرية يسمعونها، فلما فرغ الكلام من حظ الناس نحو قراءة الرسول 

                                           
 ).٣/٣٢١)، ومعالم التنزيل للبغوي: (٤/٣٢٢ينظر: الكشف والبيان للثعلبي: (   )١(

 ).٥/١٦٤٧ينظر: تفسير ابن أبي حاتم: (  ) ٢(

ن، أخرجه الترمذي في سننه، وقال حسن صحيح غريب مـن هـذا الوجـه، أبـواب فضـائل القـرآ   )٣(

)، ٥/١٧٥)، (٢٩١٠باب فيما جاء فيمن قرأ حرف� من القرآن ماله من الأجر، حـديث رقـم: (

قال ابن حجر في المطالـب العاليـة: رجـح الـدارقطني وقفـه. ولـه حكـم الرفـع لأنـه إخبـار عـن 

، قـد حـدث بـه تـارة مغيب ولا مجال للرأي فيه، ثم قـال: ولا يمنـع أن يكـون ابـن مسـعود 

صححه الألباني في صحيح الجامع  )،١٤/٣١٦موقوفًا كما هي عادة الأولين: (مرفوعًا، وتارة 

 ).٢/١١٠٣الصغير: (
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١٥٤  

، وهو التذكر الخاص به، فأمر بأن يذكر من القرآن وغيره الكلام في حظ الرسول 

 .)١( االله ما استطاع وكيفما تسنى له، وفي أوقات النهار المختلفة

وليس ذكر االله في النفس مجرداً؛ بل المراد بذكر االله في نفسـه كونـه عارفـا بمعـاني 

ــلال  ــو والج ــز والعل ــراً لصــفات الكمــال والع ــا بلســانه، مستحض ــي يقوله الأذكــار الت

وذلــك لأن الــذكر باللســان إذا كــان عاريــ� عــن الــذكر بالقلــب كــان عــديم والعظمــة، 

 .)٢(الفائدة

وفي بيان تخصيص الرب دون سائر الأسماء الحسنى في هذه الآية يقول الرازي 

 « أيض�:             ولم يقل: واذكر إلهك ولا سائر الأسماء، وإنما

نه ربا، وأضاف نفسه إليه، وكل ذلك يدل على نهاية سماه في هذا المقام باسم كو

الرحمة والتقريب والفضل والإحسان، والمقصود منه، أن يصير العبد فرح� مبتهج� 

 .)٣(»عند سماع هذا الاسم، لأن لفظ الرب مشعر بالتربية والفضل

وقد بنى الخازن على هذا لطيفة تفسيرية باقتران الخوف والرجاء في حـال الـذكر 

 : وهاهنـا لطيفـة وهـي أن قولـه « خـلال هـذه الآيـة، حيـث قـال:من       

     فيه إشعار بقرب العبد من االله وهو مقام الرجاء؛ لأن لفـظ الـرب مشـعر ،

بالتربية والرحمة والفضل والإحسان، فـإذا تـذكر العبـد إنعـام االله عليـه وإحسـانه إليـه، 

  :رجاء، ثم أتبعه بقولهفعند ذلك يقوى مقام ال          وهذا مقام الخوف، فإذا

                                           
 ).٩/٢٤١التحرير والتنوير لابن عاشور: (   )١(

 ).١٥/٤٤٢ينظر: التفسير الكبير للرازي: (   )٢(

 ).١٥/٤٤٣: (المرجع السابق  ) ٣(
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١٥٥ 

حصل في قلب العبد داعية الخوف والرجاء قوي إيمانه، والمستحب أن يكون الخوف 

أغلب على العبد في حال صحته وقوته، فإذا قارب الموت ودنا آخر أجله فيستحب أن 

 . )١(»يغلب رجاؤه على خوفه

* * * 

                                           
 ).٢/٢٨٧لباب التأويل للخازن: (   )١(
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 لرابعالمبحث ا

 تضرع المؤمنين في القرآن الكريم

 

إن حال المؤمن في ذكره ودعائه حـال المخبـت المنيـب الوجـل المسـتكين، مـع 

الإخلاص والرهبة، والرغبة إلى االله سبحانه، لأنه يعرف أن االله وحده المتفرد بالتدبير، 

 يصرف والمستحق وحده دون من سواه أن يفرد بالعبادة بكامل أنواعها وأصنافها، فلا

شيء منها إلا له، والدعاء والذكر كما سبق من أجل العبادات، وقد ورد الحـديث عـن 

 تضرع المؤمنين في آيتين من كتاب االله، وكلتاهما في سورة الأعراف كما يلي:

 قوله تعالى:  الآية الأولى:                         

جاء في الآية أمر المؤمنين بالدعاء والتعبد الله به، ثم قرن سبحانه بهذا  ]٥٥[الأعراف:

 الأمر صفات للمأمور به تحسنه ويرتفع بها درجات، وهي التضرع مع الإخلاص،

فالمؤمن في تضرعه بالدعاء يظهر فقره وحاجته إلى مولاه، ويظهر في ذات الوقت 

يم الرحيم، مع الإخلاص الله في هذا كله، يقول الرازي في إيمانه بأن االله هو القادر العل

اعلم أن المقصود من الدعاء أن يصير العبد مشاهدا لحاجة نفسه ولعجز «بيان ذلك: 

نفسه، ومشاهدا لكون مولاه موصوف� بكمال العلم والقدرة والرحمة، فكل هذه 

 المعاني دخلت تحت قوله:           إذا حصلت هذه الأحوال على  ثم

سبيل الخلوص، فلا بد من صونها عن الرياء المبطل لحقيقة الإخلاص، وهو المراد 

  من قوله تعالى:       والمقصود من ذكر التضرع تحقيق الحالة الأصلية المطلوبة

 . )١(»من الدعاء، والمقصود من ذكر الإخفاء صون ذلك الإخلاص عن شوائب الرياء

                                           
 ).٧/٢٢٣)، وينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: (١٤/٢٨٠ر للرازي: (التفسير الكبي   )١(
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١٥٧ 

ففي الآية أمر بإفراد االله بالعبادة ثم تذلل له بهذه العبادة ثم إخلاص وابتعاد عن 

  يقول تعالى ذكره:«الرياء، يقول الطبري في تفسيره للآية:    أيها الناس، ربكم ،

  وحده، فأخلصوا له الدعاء، دون ما تدعون من دونه من الآلهة والأصنام،    ،

 لُّلا واستكانة لطاعته يقول: تذ       يقول بخشوع قلوبكم، وصحة اليقين منكم

بوحدانيته فيما بينكم وبينه، لا جهاراً ومراءاةً، وقلوبكم غير موقنة بوحدانيته وربوبيته، 

 .)١(»فعلَ أهل النفاق والخداع الله ولرسوله

سـبيل التحـذير ثم ختمت الآية بذكر أمر يعـارض التضـرع وهـو الاعتـداء، علـى 

 عن عبد االله بن مغفـل منه، وجاء في السنة بيان شيء من معنى الاعتداء في الدعاء، ف

أنه سمع ابنـه يقـول: اللهـم إني أسـألك القصـر الأبـيض عـن يمـين الجنـة، إذا دخلتهـا، 

يقـول:  به من النـار، فـإني سـمعت رسـول االله الجنة، وعُذْ  فقال: يا بني، سل االله 

، وبــين ابـن القــيم أنواعـ� مــن الاعتــداء في )٢(تـدون في الــدعاء والطهـور)(يكـون قــوم يع

فالاعتداء بالدعاء تارة بأن يسأل ما لا يجـوز لـه سـؤاله مـن الإعانـة « الدعاء حيث قال:

تخليده إلى يوم القيامـة،  يسألهعلى المحرمات، وتارة بأن يسأل ما لا يفعله االله، مثل: أن 

م البشرية من الحاجة إلى الطعام والشراب، أو يسأله أن يطلعه أو يسأله أن يرفع عنه لواز

على غيبه، أو يسأله أن يجعله من المعصومين، أو يسأله أن يهب له ولداً مـن غيـر زوجـة 

                                           
 ).١٢/٤٨٥جامع البيان للطبري: (   )١(

أخرجه الإمام أحمد في مسنده، مسند البصريين، حديث عبداالله بن مغفل المزني، حديث رقم:    )٢(

وسـكت  ) بدون لفظ الطهور،٢/٧٧)، سنن أبي داود، باب الدعاء: (٣٤/١٧٣)، (٢٠٥٥٤(

عنه، وقد قال في رسالته لأهل مكة: كل ما سكت عنه فهـو صـالح، صـححه الألبـاني في مشـكاة 

 ).١/١٣١المصابيح: (
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ولا أمة، ونحو ذلك مما سؤاله اعتداء، فكل سؤال يناقض حكمة االله أو يتضمن مناقضـة 

تـداء لا يحبـه االله ولا يحـب سـائله... شرعه وأمره أو يتضمن خلاف مـا أخـبر بـه فهـو اع

ومن العدوان أن يدعوه غير متضرع، بل دعاء مدل كالمستغني بما عنده المدل علـى ربـه 

به، وهذا من أعظم الاعتداء المنافي لدعاء الضارع الذليل الفقير المسـكين مـن كـل جهـة 

 .)١(»في مجموع حالاته، فمن لم يسأل مسألة مسكين متضرع خائف فهو معتد

 قوله تعالى:  الآية الثانية:                         

                  :جاء في الآية أمر المؤمنين بالذكر،  ]٢٠٥[الأعراف

 ويعم جميع أمته، والمقصود أمة الإجابة. كما تقرر سابق� بأن الأمر للنبي 

     والملاحظ أن التضرع جاء في الدعاء والذكر، لكن قُرن الدعاء بالإخفاء:

وفيه لطيفة بيانية، كما ذكر ابن القيم، وذلك لداعي      وقُرن الذكر بالخوف:

فإن الدعاء يكون بخفاء،  الإخلاص والابتعاد عن الرياء في الدعاء وحكم أخرى

لم تقترن بالخوف  وخص الذكر بالخوف لأن كثرة الذكر تورث المحبة، والمحبة ما

ذكر التضرع فيهما معا « فإن صاحبها قد يغتر بعمله ويدلي به على االله، يقول ابن القيم:

.. وخص الذكر .وهو التذلل والتمسكن والانكسار، وهو روح الذكر والدعاء،

جة الذاكر إلى الخوف، فإن الذكر يستلزم المحبة ويثمرها ولا بد، فمن بالخيفة لحا

أكثر من ذكر االله تعالى أثمر له ذلك محبته، والمحبة ما لم تقرن بالخوف فإنها لا تنفع 

صاحبها بل قد تضره، لأنها توجب الإدلال والانبساط، وربما آلت بكثير من الجهال 

الواجبات، وقالوا المقصود من العبادات إنما هو المغرورين إلى أنهم استغنوا بها عن 

                                           
)، وينظر: الاعتداء في الـدعاء (صـور وضـوابط ونمـاذج مـن ٣/١٣بدائع الفوائد لابن القيم: (   )١(

 .الدعاء الصحيح): سعود العقيلي
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عبادة القلب وإقباله على االله ومحبته له وتألهه له، فإذا حصل المقصود فالاشتغال 

 . )١(»بالوسيلة باطل

 وتضمنت الآية أيض� آداب� خمسة للذكر، كما يلي:

  أن يكون في نفسه، من قوله تعالى: :الأول              لأن الإخفاء

 أدخل في الإخلاص، وأقرب إلى الإجابة، وأبعد من الرياء.

  أن يكون على سبيل التضرع، من قوله تعالى: :الثاني    وهو التذلل

 والخضوع والاعتراف بالتقصير، ليتحقق فيه ذلة العبودية لعزة الربوبية.

أي الخوف      أن يكون على وجه الخيفة من قوله تعالى: :الثالث

والخشية من سلطان الربوبية، وعظمة الألوهية، من المؤاخذة على التقصير في العمل، 

 لتخشع النفس، ويخضع القلب.

   أن يكون دون الجهر من قوله تعالى: :الرابع          لأنه أقرب

 إلى حسن التفكر. 

  وجه المداومة مع البعد عن الغفلة لقوله تعالى: أن يكون على الخامس:   

             )٢(. 

* * * 

                                           
 ).٣/١٠بدائع الفوائد لابن القيم: (   )١(

 ).٥/٢٤٧ينظر: محاسن التأويل للقاسمي: (   )٢(
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 المبحث الخامس

 تضرع الكافرين في القرآن الكريم

 

الدعاء والذكر عبادتان لا يتصور صدورهما عن كافر، على جهة التعبد الله 

قد يلجأ الكافر إلى الخروج مما وقع فيه بإخلاص الدعاء تعالى، ولكن عند الشدائد 

والتضرع الله سبحانه، ثم إذا نجاه االله منه فإنه بعد ذلك يعود لحاله من الكفر 

والإعراض كما ذكر االله تعالى في مواضع عديدة من القرآن الكريم، وفي آيتين ورد 

ر سبحانه قبلهما بأدلة وحدانيته  ثم جاء النص بعدها على فيهما تضرع الكافرين ذكَّ

 تضرع الكفار عندما تعصف بهم الشدائد في قوله تعالى:            

                                       

                  :٦٤-٦٣[الأنعام[. 

  والظاهر الواضح أن المقصود بالآيتين أهل الشرك دون أهل الإيمان، يقول 

ولما كان هذا الكلام تهديداً وافتتح بالاستفهام التقريري، «ابن عاشور في تفسيره لهما: 

مشركون دون المسلمين، وأصرح من ذلك تعين أن المقصود بضمائر الخطاب ال

  قوله:        «)١(. 

ومقصد الآيتين دعوة الكفار إلى عبادة االله ودعائه والتضرع إليه في الرخاء كما 

هو حالهم في الشدة، والطعن في إلهية تلك الأصنام بل التعلق بشيء مما سوى االله في 

على أنه عند حصول هذه الشدائد يأتي الإنسان بأمور:  طريق العبودية، ولفظ الآية يدل

أحدها: الدعاء، وثانيها: التضرع، وثالثها: الإخلاص بالقلب، وهو المراد من قوله: 

                                           
 ).٧/٢٨٠التحرير والتنوير لابن عاشور: (   )١(
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  وخُفية، ورابعها: التزام الاشتغال بالشكر، وهو المراد من قوله:        

         بين تعالى أنه ينجيهم من تلك المخاوف، ومن سائر موجبات  ثم

الخوف والكرب، ثم إن ذلك الإنسان يقدم على الشرك، فوبخهم االله في دعائهم إياه 

  عند الشدائد، وهم يدعون معه في حالة الرخاء غيره بقوله:           فهذا

رفة االله وجب الإخلاص، وهم قد جعلوا تقريع وتوبيخ، لأن الحجة إذا قامت بعد مع

بدلاً منه وهو الإشراك، فحسن أن يقرعوا ويوبخوا على هذه الجهة وإن كانوا مشركين 

والملاحظ في هذا الموضع أن الكفار قد تضرعوا ولكنه تضرع  ،)١(قبل النجاة

 لمصلحة، لم يلبثوا بعده حتى عادوا لشركهم، وقد جاء في القرآن الكريم أن الكفار

دُعوا إلى التضرع وأحاطت بهم الشدائد فلم يتضرعوا، وذلك في ثلاثة مواضع في أربع 

 آيات من كتاب االله على النحو التالي: 

 قوله تعالى:  أولاً:                               

                                        

      :فقد أرسل االله إلى أمم سابقة رسلاً يدعونهم إلى عبادة االله  ]٤٣-٤٢[الأنعام

ليهم الفقر والأمراض وحده لا شريك له، فكذب القوم رسلهم، فسلط االله ع

والمصائب، لكي يرجعوا عن غيهم ويتضرعوا إلى ربهم، ولكن منعهم من التضرع ما 

عندهم من قسوة القلوب وتلبيس الشيطان عليهم، حتى اعتقدوا أن ما هم عليه هو 

 .)٢(الحق

                                           
)، تفسـير ٧/٨)، الجـامع لأحكـام القـرآن للقرطبـي: (١٣/٢٠ينظر: التفسير الكبير للرازي: (   )١(

 ).٧/٤٠٦المنار لمحمد رشيد رضا: (

 ).٢٥٦الكريم الرحمن لابن سعدي: ()، تيسير ٢/١١٢ينظر: لباب التأويل للخازن: (  ) ٢(
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وقــد ذكــر ابــن عطيــة أن في الكــلام حــذف� دل عليــه الظــاهر، والتقــدير كــذبوا 

مناهم المصائب في الأموال والأبدان، وبين أن (لعل) على الترجـي فأخذناهم، أي لاز

في معتقد البشـر، فلـو رأى أحـد ذلـك الـذي أصـابهم لرجـا تضـرعهم بسـببه، وإلا فـاالله 

 .)١(تعالى عالم بما سيؤول إليه الأمر

، بـأن االله تعـالى أرسـل إلـى أمـم قبلـه رسـلاً فكـذبوا وفي الآيتين تسلية للنبـي 

مــا وصــف مــن العــذاب، وهـي متصــلة بالآيــات الســابقة، فحيــث ســلك فأخـذهم االله ب

مسلك من كان قبلهم مـن الأمـم في التكـذيب فهـم عرضـة  الكفار المكذبون للنبي 

لأن ينزل بهم من البلاء ما نزل بتلك الأمم، ثم يكون مصيرهم كمصير من سبقهم، وفي 

أنهم لم يتضرعوا حين نـزول الآية الثانية جاء التثريب على ترك التضرع، وإخبار عنهم 

العذاب، ويجوز أن يكونوا تضرعوا تضرع من لم يخلـص، أو تضـرعوا حـين لابسـهم 

 .)٢(العذاب، والتضرع على هذه الوجوه غير نافع، والدعاء مأمور به حال الرخاء والشدة

جاء بلولا «وفي فائدة بلاغية عن ورود لولا في صدر الآية الثانية قال الزمخشري: 

أنـه لــم يكـن لهــم عـذر في تـرك التضــرع إلا عنـادهم وقســوة قلـوبهم، وإعجــابهم ليفيـد 

 . )٣(»بأعمالهم التي زينها الشيطان

 قوله تعالى:  ثاني�:                                

    وردت هذه الآية بعد ذكر قصص خمس أمم كذبت رسلها،  ]٩٤اف:[الأعر

وهم قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط، وأصحاب الأيكة مع شعيب، عليهم 

                                           
 ).٢/٢٩١ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية: (  ) ١(

 ).٦/٤٢٥ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: (  ) ٢(

 ).٢/٢٣الكشاف للزمخشري: (  )٣(
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وعلى نبينا الصلاة والسلام أجمعين، والقصد منها أخذ العبرة بتلك الأمم؛ موعظة 

وأن مصيرهم إن وحاربوها بكل وسيلة،  لكفار العرب الذين صدوا دعوة الرسول 

 .)١(كذبوا ولم يؤمنوا مصير من كذب من الأمم التي جاءت قبلهم

وتخصـيص « وبين ابن عاشور سبب تخصيص القـرى دون البـوادي حيـث قـال:

  القــرى بإرســال الرســل فيهــا دون البــوادي، كمــا أشــارت إليــه هــذه الآيــة وغيرهــا مــن 

  تعـالى مـن إرسـال الرسـل هـو  أن مـراد االله ينبـئآي القرآن، وشـهد بـه تـاريخ الأديـان، 

بث الصلاح لأصحاب الحضارة التـي يتطـرق إليهـا الخلـل بسـبب اجتمـاع الأصـناف 

المختلفة، وأن أهل البوادي لا يخلون عن الانحيـاز إلـى القـرى والإيـواء في حاجـاتهم 

  يقــال لكــل « ، والقريــة هــي المدينــة، قــال الزجــاج:)٢(»المدنيــة إلــى القــرى القريبــة

وإنما سـميت بأنـه يجتمـع فيهـا النـاس، يقـال قريـت المـاء في الحـوض إذا  مدينة قرية،

، وأهلهـا المقصـود الـذين كــذبوا، )٣(»جمعتـه فيـه، فسـميت قريـة لاجتمـاع النــاس فيهـا

والبأساء هـي المصـائب في المـال والهمـوم وعـوارض الـزمن، والضـراء المصـائب في 

تـداخل فتقـال كـل واحـدة علـى البدن كالأمراض ونحوها، وقيل إن البأساء والضراء ت

، )٤(بحسـب اعتقـاد البشـر -مثلما سبق في الموضع الأول -المعنيين، والترجي في لعل 

(يضرعون) هـي يتضـرعون ولكـن أدغمـت التـاء في الضـاد لتقـارب مخرجهمـا وأقـيم 

يعبدون  التشديد مقامه، والمعنى: لكي يدعوا ربهم ويؤمنوا بالرسل ويعرفوا ضعف ما

                                           
 ).٩/١٦)، التحرير والتنوير لابن عاشور: (٢/٢٣٠ينظر: لباب التأويل للخازن: (  ) ١(

 ).٩/١٦لابن عاشور: (التحرير والتنوير   ) ٢(

 ).٢/٣٥٩معاني القرآن للزجاج: (  ) ٣(

 ).٢/٤٣١ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية: (  ) ٤(
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  .)١(من دون االله

 قوله تعالى:  ثالث�:                           

الموضعان السابقان في الأنعام والأعراف كان الداعي يدعو القوم إلى  ]٧٦[المؤمنون:

ن لم يحصل منهم التضرع ولازمهم البلاء في الأموال والأنفس رجاء أن يتضرعوا ولك

 ،-  كما سبق في سبب نزولها - ذلك، أما هذا الموضع ففيه الإخبار بما حصل لكفار مكة 

وما نزل بهم من الجوع ومع ذلك لم يخضعوا لربهم ولم يرغبوا إليه بالدعاء 

 .)٢(والطاعة

وقد اجتمع على هؤلاء الكفار أصناف العذاب من الضيق في المعيشـة والجـدب 

ل بالسيف والأسر يوم بدر، وإن كان ابن عطية يسـتبعد دخـول يـوم بـدر في الديار والقت

لتقدمه على المجاعة ورجح أن يكون التوعد بعذاب غير معين، ولكن الذي يظهر لـي 

أنه لا يمنع دخوله؛ حيث يكون المجـال هنـا لتعديـد أصـناف العـذاب الـذي وقـع وإن 

اب كلـه، تنبيهـ� لهـم لكـي وما وقع بهم مقدمات للعذاب وليس العذ مضت عليه مدة،

 .)٣(يرتدعوا عن الكفر والعصيان ومحادتهم الله ورسوله

      :  معناه انخفضوا وتواضعوا، واسـتكان اسـتفعل لأن الخاضـع ينتقـل

من كون إلى كون، كما قيل استحال إذا انتقل مـن حـال إلـى حـال، فينتقـل الكـافر مـن 

                                           
 ).١/٥٣٤)، تفسير السمرقندي: (١٢/٥٧٣ينظر: جامع البيان للطبري: (  ) ١(

 ).٢/٤٨٧ينظر: تفسير السمرقندي: (  ) ٢(

)، روح البيـان ٤/١٥٢ز لابـن عطيـة: ()، المحرر الوجي١٩/٦٠ينظر: جامع البيان للطبري: (  ) ٣(

 ).٦/٩٨لإسماعيل حقي: (
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 . )١(يمان والخضوعكون الاستكبار والجحود إلى كون الإ

      :  أي أنهم لا يخشعون الله تعالى في الشدائد عند إصابتها لهم، ولا

 .)٢(يدعونه لرفع ذلك عنهم، ولا يتذللون له سبحانه

وفي نكتة بلاغية حول مجيء استكانوا بلفظ الماضي ويتضرعون بلفظ المستقبل 

ظ الماضي ويتضرعون بلفظ المستقبل؟ الجواب: لمَِ جاء استكانوا بلف« يقول الرازي:

لأن المعنى امتحناهم فما وجدنا منهم عقيب المحنة استكانة، وما من عادة هـؤلاء أن 

 .)٣(»يتضرعوا حتى يفتح عليهم باب العذاب الشديد

* * * 

                                           
)، روح البيان ٤/٩٢)، أنوار التنزيل للبيضاوي: (٤/١٥٢ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية: (   )١(

 ). ٦/٩٨لإسماعيل حقي: (

 ).٣/٥٨٤)، فتح القدير للشوكاني: (١٩/٦٠ينظر: جامع البيان للطبري: (   )٢(

 ).٢٣/٢٨٨للرازي: (التفسير الكبير   ) ٣(
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 المبحث السادس

 أسباب التضرع في القرآن الكريم

 

لال الآيــات التــي ورد فيهــا، للتضــرع في الــدعاء والــذكر أســباب تلــتمس مــن خــ

 ويمكن حصرها في ثلاثة أسباب على النحو الآتي:

 :أولاً: أمر االله تعالى عباده بالتضرع في الدعاء والذكر

ويستنبط هذا السبب من الأمر الوارد في آيتين سبق الحديث عنهما، الأولى جاء 

 فيها الحث على التضرع في الدعاء، وهي قوله تعالى:                  

        :فقد جاء الأمر فيها صريح� للتضرع بالدعاء؛  ]٥٥[الأعراف

فالاستجابة لأمر االله في ذلك من أسباب التضرع بالدعاء، فالعبد المؤمن يتضرع إلى 

، يقول الخازن في بيان االله في دعائه مستجيب� لأمر مولاه راغب� في مثوبته وفضله

الدعاء هو السؤال والطلب وهو نوع من أنواع «الاستجابة لهذا الأمر والتعبد الله به: 

العبادة لأن الداعي لا يقدم على الدعاء إلا إذا عرف من نفسه الحاجة إلى ذلك 

يسمع الدعاء ويعلم حاجته،  المطلوب، وهو عاجز عن تحصيله، وعرف أن ربه 

يصالها إلى الداعي، فعند ذلك يعرف العبد نفسه بالعجز والنقص، وهو قادر على إ

 ويعرف ربه بالقدرة والكمال، وهو المراد من قوله تعالى:      يعني ادعوا ربكم

تذللاً واستكانة، وهو إظهار الذل في النفس والخشوع، يقال: ضرع فلان لفلان إذا ذل 

 .)١(»له وخشع

                                           
 ).٢/٢١٠لباب التأويل للخازن: (  ) ١(
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 على التضرع في الذكر، وهي قوله تعالى:  الحث والآية الثانية ورد فيها   

                                      

لك، وهنا أيض� جاء الأمر صريح� بذكر االله مع التضرع في ذ ]٢٠٥[الأعراف:

والاستجابة لهذا الأمر من أسباب التضرع في الذكر، وقد قيد ابن جرير الذكر هنا عند 

، وسبقه بذلك عبدالرحمن )١(سماع القرآن في صلاة أو خطبة معتمداً على سياق الآيات

  وقد زعم «بن زيد بن أسلم، وتعقبهما ابن كثير وأبطل ما ذهبا إليه حيث قال: 

زيد بن أسلم قبله: أن المراد بهذه الآية: أمر السامع  وعبد الرحمن بن ،ابن جرير

للقرآن في حال استماعه بالذكر على هذه الصفة، وهذا بعيد مناف للإنصات المأمور 

به، ثم المراد بذلك في الصلاة، أو الصلاة والخطبة، ومعلوم أن الإنصات إذ ذاك 

قالاه لم يتابعا عليه، بل  أفضل من الذكر باللسان، سواء كان سراً أو جهرا، فهذا الذي

المراد الحض على كثرة الذكر من العباد بالغدو والآصال، لئلا يكونوا من الغافلين؛ 

 .)٢(»ولهذا مدح الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون

 :ثاني�: طلب النجاة عند حصول الشدائد

من شدة مكفهرة، من الأسباب المؤدية إلى التضرع بالدعاء ما يصيب الإنسان 

ومحنة مدلهمة، يعرف أن المـُـخَلصَِ له منها من بيده مفاتيح الفرج، رب الأرباب 

كان أو فاجراً مسلم� أو كافراً، لعلمه أن نجاته لا  ومسبب الأسباب، فيتوجه إليه؛ براً 

يقدر عليها إلا هو سبحانه، وقد ذكر االله حال من أصابته الشدة من الكفار فتوجه إلى 

   في تلك الحال متضرعا بالدعاء، وذلك في سورة الأنعام حيث قال سبحانه: االله  

                                           
 ).١٣/٣٥٣ينظر جامع البيان لابن جرير: (   )١(

 ).٣/٥٣٩تفسير القرآن العظيم لابن كثير: (  ) ٢(
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                          :فظلمات البر ]٦٤ - ٦٣[الأنعام ،

والبحر شدائدهما، وكانت العرب تقول لليوم الذي تلقى فيه شدة: يوم مظلم، حتى 

والظلمات إنهم يقولون: يوم ذو كواكب، أي: قد اشتدت ظلمته حتى صار كالليل، 

ة البحر وظلمة الليل وظلمة الغيم، فإذا أخطأوا مجموعة على أنها ظلمة البر وظلم

الطريق وخافوا الهلاك دعوا االله إن أنجاهم من هذه المهالك ليكونن من الطائعين، 

فوبخهم االله على هذه الحال، من الدعاء الخالص المتضرع في حال الشدة ثم العودة 

 .)١(إلى الشرك بعدها

 :عاءثالث�: نزول الشدة تحضيض على التضرع بالد

من أسباب التضرع أيض� نزول الشدائد اختباراً للناس لعلهم يتضرعون، 

 والاختبار والامتحان هو سمة هذه الحياة الدنيا كما قال تعالى:         

                                                 

     :فهناك من يجتاز الاختبار ويحسن العمل، وهناك من يخفق  ]٢-١[الملك

ويسيء العمل، والكفار الذين تحدثت عنهم آية الأنعام وآية الأعراف أخفقوا ولم 

 عام قوله تعالى: يتضرعوا، وقد تهيأت لهم أسباب التضرع، ففي سورة الأن   

                                         

                               :فقد  ]٤٣-٤٢[الأنعام

أرسل االله إلى تلك الأمم الرسل فكذبوا فأخذهم االله بالشدة والفقر والأمراض 

                                           
 ).٧/٨)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: (٢/٣٩ينظر: زاد المسير لابن الجوزي: (   )١(
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والآفات لكي يدعوا االله في كشفها بالتضرع والتذلل، ويتوبوا إليه من كفرهم 

ومعاصيهم، فهلا إذ جاهم ذلك العذاب تضرعوا، لكن لم يفعلوا ذلك مع قيام ما 

 .)١(عليه يحث

* * * 

                                           
 ).٣/٣٠( ينظر: روح البيان لإسماعيل حقي:  ) ١(
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 المبحث السابع

 موانع التضرع في القرآن الكريم

 

كمـا أن للتضــرع أســباب� تــؤدي بالإنســان إليـه، فكــذلك هنــاك موانــع تحــول بــين 

الإنسان والتضرع، وتمنعه منه، ويمكن التماسها في الآيات وتصنيفها إلى أربعة موانـع 

 كما يلي:

 :المانع الأول: قسوة القلوب

قال: (ألا وإن في الجسد مضغة إذا  يث الصحيح أن النبي جاء في الحد

فمدار  )١(صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب)

صلاح الإنسان وفساده متوقف على صلاح قلبه أو فساده، وقد ذكر االله تعالى في كتابه 

في وصف  قسوة، وذلكأن من القلوب ما تكون قسوتها مماثلة لقسوة الحجارة أو أشد 

 قلوب بني إسرائيل حيث قال سبحانه:                       

                                              

                          :وهذه القسوة مانعة من  ،]٧٤[البقرة

 التضرع كما قال تعالى:                           :٤٣[الأنعام[ 

تعالى أن مما صرفهم عن التضرع ومنعهم منه قسوة قلوبهم، حيث صلبت قلوبهم  فبين

                                           
)، ٥٢أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب الإيمــان، بــاب مــن اســتبرأ لدينــه، حــديث رقــم: (   )١(

)، ومسلم في صحيحه، كتاب المسـاقاة، بـاب أخـذ الحـلال وتـرك الشـبهات، حـديث ١/٢٠(

 ).٣/١٢١٩)، (١٥٩٩رقم: (
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 .)١(وغلظت، وهذا تعبير عن الإصرار على الكفر والمعاصي

 :المانع الثاني: تزيين الشيطان

أخذ الشيطان على نفسه العهد بتزيين الكفر والمعاصي لبني آدم مهما استطاع 

    :نه بقوله سبحانهإلى ذلك سبيلاً، وقد ذكر االله ذلك ع              

                          :فأقسم  ؛]٤٠- ٣٩[الحجر

عهم فيها، اللعين بإغواء بني آدم ما داموا في الدنيا، وتزيينه إما بتحسين المعاصي وإيقا

أو بشغلهم بزينة الدنيا عن فعل ما أمرهم االله به فلا يلتفتون إلى غيرها، إلا الذين 

 .)٢(أخلصهم االله له، أو أخلصوا له العبادة

وأضيف تزيين الشيطان إلى قسوة القلوب في آية الأنعام السابق ذكرها في قوله 

 تعالى:                                     

      :أي حسن لهم الشيطان الكفر والمعاصي بأن أغواهم ودعاهم  ]٤٣[الأنعام

إلى اللذة والراحة، دون التفكر والتدبر بعواقب الأمور، ولم يخطر ببالهم أن ما 

 .)٣(بب كفرهم ومعاصيهماعتراهم من البأساء والضراء بس

 :المانع الثالث: الشرك والاستكبار عن الحق

سبق أن المشرك قد يلجأ إلى االله عند احتدام الضرورة، مثل أن يكون في ظلمات 

البحر وتعصف به الشدائد، فيتضرع إلى االله لكشف ما نزل به، ولكنه يعود بعد أن 

لى إقامته على عبادة غير االله، وأن إلى ما كان عليه من الشرك، وهذا يدل ع أنجاه االله

                                           
 ).٦/٤٢٥: ()، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي٢/٦٢ينظر: أنوار التنزيل للبيضاوي: (   )١(

 ).٣/١٥٨)، فتح القدير للشوكاني: (٤/٥٣٥ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير: (  ) ٢(

 ).٣/٣٠ينظر: روح البيان لإسماعيل حقي: (  ) ٣(
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دعاءه لدفع الضرر فقط، ولم يكن عن إيمان ويقين، فالذي منعه من تضرع أهل 

الإيمان ما عنده من الشرك، كما قال تعالى في الآيتين اللتين سبق ذكرهما من سورة 

 الأنعام؛ قوله تعالى:                              

                                      

فكأنهم  فالمشركون جعلوا الشرك بدلاً من الشكر على إنجاء االله لهم؛ ]٦٤-٦٣[الأنعام:

وإنما وضع تشركون موضع لا تشكرون، «لم يعبدوا االله ولم يدعوه، يقول البيضاوي: 

 .)١(»فكأنه لم يعبده رأس� تنبيه� على أن من أشرك في عبادة االله 

وفي موضع آخر جاء أن المشرك لا يخضع ولا يلين عند الشدائد ويستكبر عن 

التي جاء الحديث فيها عن كفار قريش  التضرع، وهذا كما سبق في آية سورة المؤمنون

وما أصابهم من الجوع والقحط والقتل بالسيف، ومع ذلك لم يتضرعوا في قوله 

 تعالى:                            :وفيها  ،]٧٦[المؤمنون

عراض عن الالتجاء إلى االله وعدم الاتعاظ بيان سبق إصرارهم على الشرك والإ

 .)٢(والاعتبار بأن ما حل بهم من العذاب هو جزاء شركهم

 :المانع الرابع: الغفلة

الغين والفاء واللام أصل «الغفلة هي ترك الشيء والسهو عنه، قال ابن فارس: 

له: صحيح يدل على ترك الشيء سهواً، وربما كان عن عمد، ويقولون لكل ما لا معلم 

غُفْلٌ، كأنه غُفِلَ عنه، فيقولون: أرض غُفْلٌ: لا علم بها. وناقة غُفْلٌ: لا سمة عليها. 

                                           
 ).٢/١٦٦أنوار التنزيل للبيضاوي: (   )١(

 ).١٨/١٠٠التحرير والتنوير لابن عاشور: (  ) ٢(
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، والغفلة: عبارة عن عدم التفطن للشيء وعدم )١(»ورجل غُفْلٌ: لم يجرب الأمور

عقليته بالفعل، سواء بقيت صورته أو معناه في الخيال، أو الذكر، أو انمحت عن 

من النسيان، لأنه عبارة عن الغفلة عن الشيء مع انمحاء صورته أحدهما، والغفلة أعم 

  : ، وقد قال االله تعالى في ذم أصحاب الغفلة)٢(أو معناه عن الخيال، أو الذكر، بالكلية

                                          

                                             

غافلون عما فيه صلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وهم طبقات  ]١٧٩[الأعراف:

 .)٣(في درجات الغفلة

إلى االله التحذير  ى آيات التضرع التي فيها الحث على الذكر بتضرعوجاء في إحد

 من الغفلة، وذلك في آية سورة الأعراف عند قوله تعالى:               

                            :فالمعنى  ]٢٠٥[الأعراف

أنك إذا كنت من الغافلين فلن تكن من الذاكرين، فالتحذير من الغفلة لمنعها الذكر 

  :نهى تعالى عن الغفلة عن ذكره بقوله« والتضرع فيه، يقول القاسمي:      

     ر بطلب دوام ذكره أي من الذين يغفلون عن ذكر االله، ويلهون عنه، وفيه إشعا

  .)٤(»تعالى، واستحضار عظمته وجلاله وكبريائه، بقدر الطاقة البشرية

* * * 

                                           
 ).٣٠/١٠٨وينظر: تاج العروس للزبيدي: ()، ٤/٣٨٦مقاييس اللغة لابن فارس: (  ) ١(

 ).٣٨٩ينظر: معجم الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري: (  ) ٢(

 ).٩/٣٦٠ينظر: تفسير المنار لمحمد رشيد رضا: (  ) ٣(

 ).٥/٢٤٨محاسن التأويل للقاسمي: (  ) ٤(
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 المبحث الثامن

 تضرع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في القرآن الكريم

 

أعرف الناس بربه، وهو سيد ولد آدم، فهو سيد المتضرعين،  نبينا محمد 

  لى: وورد في تضرعه يوم بدر عند قوله تعا                 

            :كما جاء في الصحيح من حديث عمر بن  ]٩[الأنفال

إلى المشركين وهم ألف،  ، قال: (لما كان يوم بدر نظر رسول االله الخطاب 

القبلة، ثم مد يديه،  ة عشر رجلا، فاستقبل نبي االله وأصحابه ثلاث مائة وتسع

اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك «فجعل يهتف بربه: 

، فما زال يهتف بربه، ماداً يديه »هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض

فأخذ رداءه، فألقاه على  مستقبل القبلة، حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر

منكبيه، ثم التزمه من ورائه، وقال: يا نبي االله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما 

 :  وعدك، فأنزل االله                          

     :وهل هذه الاستغاثة من النبي )١(ده االله بالملائكة)فأم ]٩[الأنفال ،  أم من

ويمكن «جماعة المؤمنين على قولين للمفسرين، وجمع بينهما ابن عادل فقال: 

نونَ على دعائه الجمع بينهما بأن النبي   .)٢(»دعا وتضرع، والمؤمنون كانوا يُؤمِّ

                                           
بدر، حديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب الإمداد بالملائكة في غزوة   ) ١(

 ).٣/١٣٨٣)، (١٧٦٣رقم: (

 ).٩/٤٦٠اللباب في علوم الكتاب لابن عادل: (  ) ٢(
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ء وبين دعواتهم إلى أن وفي سورة الأنبياء ذكر االله تعالى قصص عدد من الأنبيا

 حيث قال االله تعالى:  جاءت قصة زكريا                  

                                      

                            :٩٠-٨٩[الأنبياء [

وأهله وولده، وقيل: يعود على  والضمير في (إنهم) قيل: إنه يعود على زكريا 

   ،والقاسمي ،وهو ما ذهب إليه البغوي جميع الأنبياء السالف ذكرهم في السورة،

       «وابن سعدي حيث قال القاسمي في تفسيره للآية: 

تعليل لما فصل من فنون إحسانه تعالى، المتعلقة بالأنبياء المذكورين، أي كانوا 

يبادرون في كل باب من الخير، وإيثار (في) على (إلى) للإشارة إلى ثباتهم واستقرارهم 

  لأن (إلى) تدل على الخروج عن الشيء والتوجه إليه ؛ أصل الخيرفي       

      أي ذوي رغب ورهب، أو راغبين في الثواب راجين للإجابة      

     ١(»أي مخبتين متضرعين(. 

الضمير يعود علـيهم مـنهم والأنبياء الذين ورد ذكرهم في سورة الأنبياء وقيل بأن 

من جاء له دعوة واستجاب االله دعاءه، ومنهم مـن ورد ذكـره بـدون ذكـر الـدعاء، وهـم 

حسب ورودهم في السورة: موسى وهارون ثم إبراهيم ولم يذكر لهـم دعـاء، ثـم نـوح 

وذكر له دعاء وإجابة، ثم داود وسليمان ولم يذكر لهما دعاء، ثم أيوب وذكر لـه دعـاء 

إسماعيل وإدريس وذو الكفل ولم يذكر لهم دعاء، ثم يونس وذكر له دعاء  وإجابة، ثم

                                           
)، زاد ٥/٣٥٣)، وينظــر: معــالم التنزيــل للبغــوي: (٧/٢٢٠محاســن التأويــل للقاســمي: (  ) ١(

)، تيسـير الكـريم الـرحمن ١٣/٥٨٧)، اللباب لابن عـادل: (٣/٢١١المسير لابن الجوزي: (

 ).٥٣٠لابن سعدي: (
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وإجابة، ثم زكريا وذكر لـه دعـاء وإجابـة، وختمـوا بمـريم وابنهـا عيسـى ولـم يـذكر لـه 

 دعاء، عليهم وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة والسلام.

* * * 
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 المبحث التاسع

 حديث القرآن الكريم عن التضرع

 

ن بيان حديث القرآن الكريم عن التضرع، والقرآن الكـريم قـد وقبل الختام يحس

أعجز بفصاحته البلغاء، وبلغت معانيه الغاية في الوضـوح والنقـاء؛ وكـل كلمـة منـه قـد 

اسـتقراراً في  جاءت في مكانها المناسب فلو أدير لسان العرب كله لمـا وجـد أكثـر منهـا

ردت فيهـا، ومـع أغراضـها، وقـد مكانها؛ كما أنها تتناسـب مـع مقاصـد السـورة التـي و

الأنعام، الأعراف، المؤمنـون)، (جاءت لفظة التضرع في سبعة مواضع في ثلاث سور: 

، ووردها في السور المكية؛ يظهر الدلالـة علـى الربـاط الوثيـق بـين الـدعاء )١(كلها مكية

سور والذكر اللذين هما من أجل العبادات؛ وأشدهما ارتباط� بالمعتقد، وبين طبيعة ال

المكية التي تعتنـي عنايـة كبيـرة بتثبيـت العقيـدة، وسـأعرض لأغـراض السـور الـثلاث 

 ومقاصدها المرتبطة بالتضرع وأبين وجه هذا الارتباط على النحو الآتي:

سورة الأنعام، فقد ورد لفظ التضرع فيها ثلاث مرات في ثلاث آيات؛  أولاً:

 هما قوله تعالى: حيث جاء موضعان متواليان في آيتين متتاليتين و            

                                        

                         :والحديث فيهما  ،]٤٣-٤٢[الأنعام

 عن الأمم السابقة التي كذبت رسلها، ثم الموضع الثالث في قوله تعالى:     

                                      

                                           
 ).١٨/٥)، (٨/٦)، (٧/١٢١ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور: (  ) ١(
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والخطاب في هذه الآية للمشركين، ومن أغراض سورة الأنعام إثبات أن  ،]٦٣[الأنعام:

االله سبحانه هو المتفرد بالإلهية، وإبطال تأثير الشركاء من الأصنام والجن بإثبات أنه 

 المتفرد بالخلق، ولا تملك آلهتهم المزعومة تصرفا ولا علم�، وتنزيه االله عن الولد

، وكما مر في بدايات هذا البحث أن )١(والصاحبة؛ ففي سورة الأنعام كل قواعد التوحيد

الدعاء معظم العبادة؛ فلا يجوز صرفه إلا الله وحده لا شريك له، والتضرع فيه شدة 

الافتقار إلى االله في الدعاء؛ وهذا الذي لم يفعله الكفار في الآيتين الأوليين، وفي الآية 

 لحاجة لا للتعبد؛ لأنهم بعد النجاة أشركوا.الأخيرة فعلوه 

ومقصود السورة الاستدلال على الدعوة إلى التوحيد؛ بأن االله سبحانه لـه جميـع 

الكمالات من الإيجاد والإعدام والقدرة علـى البعـث وغيـره، فهـو المسـتحق للعبـادة 

 ، وجاء ذكر التضرع في هذه السورة متسق� مع هذه الدعوة.)٢(دون من سواه

سورة الأعراف أيض� ورد اللفظ فيها ثلاث مرات في ثلاث آيات،  ثاني�: 

 الموضع الأول في قوله تعالى:                           

 والأمر فيها موجه للمؤمنين، ثم الموضع الثاني في قوله تعالى:  ،]٥٥[الأعراف:  

                                  :٩٤[الأعراف[، 

والخبر فيها عن الأمم التي كذبت الرسل، وأن االله تعالى أخذهم بالشدة ليستكينوا إلى 

 له تعالى: ربهم ويتوبوا إليه، ثم الموضع الثالث في قو             

                              :والأمر ،  ]٢٠٥[الأعراف

 وأمته تبع� له. فيها للنبي 

                                           
 ).٧/١٢٣ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور: (  ) ١(

 ).٧/١ينظر: نظم الدرر للبقاعي: (  ) ٢(
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النهــي عــن اتخــاذ ومــن أغــراض ســورة الأعــراف التــي تــدور عليهــا مقاصــدها 

، )١(الشركاء من دون االله، وإنـذار المشـركين عـن سـوء عاقبـة الشـرك في الـدنيا والآخـرة

ينـافي الشـرك ويضـاده، والأمـر كـذلك في  والأمر بالدعاء بابتهـال وخضـوع وإخـلاص

التضــرع بالــذكر والــدوام عليــه ممــا ينــافي الشــرك ويــدل علــى إفــراد االله بالعبــادة، وفي 

إن القـرى التـي أرسـل االله إليهـا رسـله ثـم لـم يؤمنـوا؛ قـد أخـذهم االله الموضع الثاني فـ

 بالشدة كي يؤمنوا ويفردوه بالعبادة التي من أعظمها التضرع بالدعاء.

سورة المؤمنون وقد ورد لفظ التضرع في موضع واحد من السورة في قوله  ثالث�:

 تعالى:                             :والخبر ، ]٧٦[المؤمنون

فيها عن المشركين وما أنزل االله بهم من الجوع والشدة ثم إنهم لم يخضعوا لربهم 

 ويتوجهوا إليه بالتذلل والدعاء. 

ومن أغراض سورة المؤمنون التي تـدور عليهـا مقاصـدها اختصـاص المـؤمنين 

ور آياتها حـول محـور تحقيـق الوحدانيـة وإبطـال الشـرك ونقـض بالفلاح، والسورة تد

قواعده، والتنويه بالإيمان وشرائعه، وقد أراهم االله مقـدمات العـذاب؛ لعلهـم يقلعـون 

، والإخبار عن حـال المشـركين واسـتمرارهم علـى )٢(عن العناد فأصروا على إشراكهم

مقـدمات العـذاب مـن شركهم، وعدم خضوعهم الله بالدعاء والتضـرع فيـه عنـد نـزول 

الجوع وغيره متسق مع أغراض السورة ومقصدها؛ إذ بتبيين الضد يظهـر الحـال؛ فـإن 

ظهور حال المشركين الذين لم يتضرعوا يوضح حال المؤمنين الخاشـعين المبتهلـين 

                                           
 ).٨/٨)، التحرير والتنوير لابن عاشور: (٧/٣٤٧ينظر: نظم الدرر للبقاعي: (  ) ١(

)، التفسـير ١٨/٧)، التحريـر والتنـوير لابـن عاشـور: (١٣/١٠٥ينظر: نظم الدرر للبقـاعي: (  ) ٢(

 ).٢/٦١١الواضح للحجازي: (
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 إلى االله بالدعاء.

 أما صيغ ورود لفظ التضرع فقد ورد في سبعة مواضع ثلاثة منها بصيغة المصدر:

    ،  :وثلاثة بصيغة المضارع      مع ملاحظة أن موضع      في

وموضـع واحـد  ،)١(سورة الأعراف قد أدغمت التاء فيه بالضاد؛ كما قال بذلك الزجـاج

 جاء بصيغة الماضي:    )٢(.  

* * * 

                                           
 ).٢/٣٥٩ينظر معاني القرآن للزجاج: (  ) ١(

)، والجـدول في إعــراب ١٤/٢٤٥)، (٩/٤٤٠ينظـر: اللبـاب في علــوم الكتـاب لابـن عــادل: (  ) ٢(

  ).١٦٤، ٩/١٥)، (٨/٤٣٣)، (١٧٥، ١٤٤-٧/١٤٣القرآن لمحمود صافي: (
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 الخاتمة

 

لاة والسـلام علـى نبينـا محمـد خيـر الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات والص

من صلى وصام، ووقف بين يدي ربه متضرع� مبـتهلاً، وعلـى آلـه وصـحابته الكـرام، 

 أجملها فيما يلي: نتائجوبعد كتابة هذا البحث ظهر لي 

يكون في حال لين قلب العبـد وخشـوعه وخضـوعه الله تعـالى مـع  التضرعأن  -١

 التذلل والانقياد لأمره سبحانه.

ليس مقصورا علـى الـدعاء بـل يكـون أيضـ� في الـذكر، لـورود ذلـك  تضرعال -٢

 صريح� في القرآن الكريم.

والإخبات الله تعالى لا يناقض التضرع؛ بل هـو مـلازم لـه، لأن  الإخلاصأن  -٣

 االله قرن بين التضرع وإخفاء الدعاء.

شـدة  يكون من المؤمن والكافر، لكن الكافر إنما يتضرع في حـال التضرعأن  -٤

 الضرورة، ثم إذا انكشف ما به عاد لسالف عهده من الجحود والكفر.

التضرع الاستجابة لأمر االله، ونزول الشدائد؛ سواء كانت لاختبار  أسبابمن  -٥

 مدى تضرع الناس، أو كانت من النوازل التي ألجأتهم إلى التضرع.

لأوليائــه  أن مــن موانــع التضــرع قســوة القلــوب وغفلتهــا، وتــزيين الشــيطان -٦

 أعمالهم ليستمروا على كفرهم وعنادهم.

ــوعهم  -٧ ــين خش ــله في حــال دعــائهم بمــا يب ــاءه ورس ــف أنبي أن االله تعــالى وص

 وتضرعهم، ثم إنه أعقب ذلك ببيان استجابته لهم.

ارتباط� وثيق� بـأغراض السـور التـي ورد فيهـا وبمقاصـدها،  التضرعارتباط  -٨
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 ضرع في القرآن الكريم. مما يظهر الوحدة الموضوعية للت

 التوصيات:

العناية بأعمال القلوب ومنها التضرع والخشوع، لما فيها من تزكيـة النفـوس  -١

 والسمو بها، والارتفاع عن الرذائل والمنكرات.

الحرص على إخـلاص العمـل، ولا منافـاة بـين التضـرع والإخفـاء في الـذكر  -٢

 والدعاء.

ن الـدعوة حـث مـن تحـت أيـديهم علـى يجب على المـربين والمعتنـين بشـأ -٣

 سلوك المسلك الصحيح في الذكر والدعاء.

العنايــة بالدراســة الموضــوعية للقــرآن الكــريم، واســتخراج دقائقهــا، وبيــان  -٤

ارتباط معانيها بمبانيها، ليظهر ما في القـرآن مـن الإعجـاز البيـاني الـدال علـى مصـدره، 

 وأنه تنزيل من حكيم عليم.

في التضـرع في الـذكر والـدعاء، وكـذا بقيـة  قتداء بالنبي محمـد العناية بالا -٥

 الأنبياء والرسل وما جاء من وصف تضرعهم في القرآن الكريم.

وفي الختام أحمد االله حمداً كثيـراً طيبـ� مباركـ� فيـه علـى مـا يسـر مـن إتمـام هـذا 

ئم علـى البحث الذي بذلت فيه قصارى جهدي للوصول فيه إلى بناء ثابت الأركـان قـا

مستخلص� له من كتب التفسير واللغة وغيرهـا، لبيـان التضـرع  قواعد البحث العلمي،

في القــرآن الكــريم، وبيــان معنــاه ومــا يؤخــذ منــه مــن الفوائــد، فالحمــد الله أولاً وآخــراً، 

وظــاهراً وباطنــ�، وصــلى االله وســلم وبــارك علــى عبــد االله ورســوله محمــد وعلــى آلــه 

 وصحبه أجمعين.

* * * 
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 بت المصادر والمراجعث

 

الأدب المفرد، لمحمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: محمد فؤاد عبد البـاقي، الطبعـة الثالثـة،  - 

 هـ. ١٤٠٩دار البشائر الإسلامية، بيروت، 

الأذكار، ليحيى بن شرف النووي، تحقيـق: عبـد القـادر الأرنـؤوط، دار الفكـر للطباعـة والنشـر  - 

 .ـه١٤١٤والتوزيع، بيروت، 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، لمحمد بن محمد العمادي، نشر دار إحياء التراث  - 

 العربي، بيروت، بدون تاريخ.

(صور وضوابط ونماذج من الدعاء الصحيح)، لسـعود بـن محمـد العقيلـي،  الاعتداء في الدعاء - 

 دار كنوز أشبيليا، بدون تاريخ.

م لأشــهر الرجــال والنســاء مــن العــرب والمســتعربين والمستشــرقين، الأعــلام، قــاموس وتــراج - 

لمحمود بن محمد بـن علـي بـن فـارس الزركلـي، الطبعـة السادسـة، نشـر دار العلـم للملايـين، 

 م. ١٩٨٤بيروت، 

 أنوار التنزيل وأسرار التأويل، لعبد االله بن عمر البيضاوي، نشر دار الفكر، بيروت، بدون تاريخ.  - 

لفوائد، لمحمد بن أبي بكر بن أيـوب بـن قـيم الجوزيـة، تحقيـق: علـي محمـد العمـران، بدائع ا - 

 .ـه١٤٢٥الطبعة الأولى، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادى، تحقيق: محمـد  - 

لإســلامية، لجنـة إحيــاء الـتراث الإســلامي، علـي النجـار، الناشــر: المجلـس الأعلــى للشـؤون ا

 القاهرة، بدون تاريخ.

البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي، تحقيق: محمد المصري،  - 

 هـ. ١٤٠٧الطبعة الأولى، نشر جمعية إحياء التراث الإسلامي، الكويت، 

لحسيني الزبيدي، نشـر دار الهدايـة، بـدون تاج العروس من جواهر القاموس، لمحمد مرتضى ا - 

 تاريخ. 
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التأريخ الكبير، لمحمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: السـيد هاشـم النـدوي، نشـر دار الفكـر،  - 

 بدون تاريخ. 

 م. ١٩٩٧التحرير والتنوير، لمحمد الطاهر بن عاشور، دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس،  - 

لترمذي، لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، نشر تحفة الأحوذي بشرح جامع ا - 

 دار الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ. 

التعريفـات الفقهيــة، لمحمــد عمــيم الإحســان المجــددي البركتــي، الطبعــة الأولــى، دار الكتــب  - 

 .ـه١٤٢٤العلمية، باكستان، 

الإبيـاري، الطبعــة الأولــى، نشــر دار التعريفـات، لعلــي بــن محمـد الجرجــاني، تحقيــق: إبــراهيم  - 

 هـ. ١٤٠٥الكتاب العربي، بيروت، 

تفسير القرآن العظـيم، لعبـد الـرحمن بـن محمـد بـن أبـي حـاتم الـرازي، تحقيـق: أسـعد محمـد  - 

 الطيب، نشر المكتبة العصرية، لبنان، بدون تاريخ. 

نشـر دار الفكـر، تفسير السـمرقندي، لنصـر بـن محمـد السـمرقندي، تحقيـق: محمـود مطجـي،  - 

 بيروت، بدون تاريخ. 

 هـ. ١٤٠١تفسير القرآن العظيم، لإسماعيل بن عمر بن كثير، دار الفكر، بيروت،  - 

نشـر دار الكتــب  التفسـير الكبيـر. أومفـاتيح الغيــب، لمحمـد بـن عمـر الــرازي، الطبعـة الأولـى، - 

 هـ. ١٤٢١العلمية، بيروت، 

 هـ. ١٣٦٦طبعة الثانية، دار المنار، القاهرة، تفسير المنار، لمحمد رشيد رضا، ال - 

التفســير الواضــح، لمحمــد محمــود حجــازي، الطبعــة العاشــرة، دار الجيــل الجديــد، بيــروت،  - 

 .ـه١٤١٣

تيســير الكــريم الــرحمن في تفســير كــلام المنــان، لعبــدالرحمن بــن ناصــر بــن ســعدي، مؤسســة  - 

 هـ. ١٤٢١الرسالة، بيروت، 

 هـ. ١٤٠٥يل آي القرآن، لمحمد بن جرير الطبري، نشر دار الفكر، بيروت، جامع البيان عن تأو - 

 الجامع لأحكام القرآن، لمحمد بن أحمد القرطبي، نشر دار الشعب، القاهرة، بدون تاريخ.  - 
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 الجدول في إعراب القرآن وصرفه، لمحمود صافي، دار الرشيد، دمشق، بدون تاريخ. - 

 دار الفكر، بيروت، بدون تاريخ. روح البيان، لإسماعيل حقي، - 

زاد المسير في علم التفسير، لعبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجـوزي، الطبعـة الثالثـة، نشـر  - 

 هـ. ١٤٠٤المكتب الإسلامي، بيروت، 

سنن ابـن ماجـة، لمحمـد بـن يزيـد القزوينـي تحقيـق: محمـد فـؤاد عبـدالباقي، نشـر دار الفكـر،  - 

 بيروت، بدون تاريخ. 

ــدين  -  ــق: محمــد محــي ال ــو داود السجســتاني، تحقي ــن الأشــعث، أب ــي داود، لســليمان ب ســنن أب

 عبدالحميد، نشر دار الفكر، بيروت، بدون تاريخ.

سنن الترمذي، لمحمد بن عيسـى الترمـذي، تحقيـق: أحمـد محمـد شـاكر وآخـرون، دار إحيـاء  - 

 التراث العربي، بيروت، بدون تاريخ.

مــد بــن شــعيب النســائي، تحقيــق: عبــد الغفــار ســليمان البنــداري، الطبعــة الســنن الكــبرى، لأح - 

 هـ. ١٤١١الأولى، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، 

شرح الدعاء من الكتاب والسنة، لماهر بن عبد الحميد بن مقدم، مطبعة سفير، الريـاض، بـدون  - 

 تاريخ.

عيد بـن علـي بـن وهـف القحطـاني، شروط الدعاء وموانع الإجابة في ضوء الكتـاب والسـنة، لسـ - 

 مطبعة سفير، الرياض، بدون تاريخ.

شـمس العلــوم ودواء كــلام العــرب مــن الكلــوم، لنشــوان بــن ســعيد الحميــري، تحقيــق: حســن  - 

العمري ومطهر الأرياني ويوسف محمد عبداالله، الطبعـة الأولـى، دار الفكـر المعاصـر، بيـروت 

 .ـه١٤٢٠ودمشق، 

بن إسماعيل البخاري، تحقيـق: مصـطفى البغـا، الطبعـة الثالثـة، نشـر  صحيح البخاري، لمحمد - 

 هـ. ١٤٠٧دار ابن كثير، بيروت، 

صــحيح الجــامع الصــغير وزيادتــه، لمحمــد ناصــر الــدين الألبــاني، المكتــب الإســلامي، بــدون  - 

 تاريخ.
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نشـر: صحيح مسلم، لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي،  - 

 دار إحياء التراث العربي، بيروت، بدون تاريخ.

فتح القـدير الجـامع بـين فنـي الروايـة والدرايـة مـن علـم التفسـير، لمحمـد بـن علـي بـن محمـد  - 

 الشوكاني، نشر دار الفكر، بيروت، بدون تاريخ.

، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجـوه التأويـل، لمحمـد بـن عمـر الزمخشـري - 

 تحقيق: عبدالرزاق المهدي، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، بدون تاريخ. 

الكشــف والبيــان، لأحمــد بــن محمــد الثعلبــي، تحقيــق: ابــن عاشــور، مراجعــة وتــدقيق: نظيــر  - 

 هـ. ١٤٢٢الساعدي، الطبعة الأولى، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

، لعلاء الدين علي بـن محمـد البغـدادي المشـهور بالخـازن، نشـر لباب التأويل في معاني التنزيل - 

 هـ.١٣٩٩دار الفكر، بيروت، 

اللباب في علوم الكتاب، لعمر بن علـي بـن عـادل، تحقيـق: عـادل أحمـد عبـدالموجود، وعلـي  - 

 هـ. ١٤١٩محمد معوض، الطبعة الأولى، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، 

ب الحنبلـي، لعبـد الـرحمن بـن أحمـد بـن رجـب بـن الحسـن، مجموع رسائل الحافظ ابـن رجـ - 

/ الأولــى، الناشــر: الفــاروق ٣/ الثانيــة، جـــ ٢، ١تحقيــق: طلعــت فــؤاد الحلــواني، الطبعــة: جـــ 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الحديثة للطباعة والنشر، 

محاسن التأويل، لمحمد جمال الـدين القاسـمي، تحقيـق: محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، دار إحيـاء  - 

 هـ.١٤٢٢تراث العربي، بيروت، ال

المحرر الوجيز في تفسير الكتـاب العزيـز، لعبـدالحق بـن غالـب بـن عطيـة، تحقيـق: عبدالسـلام  - 

 هـ. ١٤١٣عبدالشافي محمد، الطبعة الأولى، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، 

شـعيب صحيح ابـن حبـان، محمـد بـن حبـان البسـتي، بترتيـب عـلاء الـدين بـن بلبـان، تحقيـق:  - 

 هـ.١٤١٤الأرناؤوط، الطبعة الثانية، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، 

المختصر في تفسير القرآن الكريم، لجماعة من علماء التفسير، إشراف: مركز تفسير للدراسات  - 

 .هـ١٤٣٦القرآنية، الطبعة: الثالثة، 
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 الة، بدون تاريخ.مدارك التنزيل وحقائق التأويل، لعبداالله بن أحمد النسفي، مؤسسة الرس - 

 مسند الإمام أحمد، لأحمد بن حنبل الشيباني، نشر مؤسسة قرطبة، مصر، بدون تاريخ. - 

مشكاة المصابيح، لمحمد بن عبداالله الخطيب التبريزي، تحقيق: محمـد ناصـر الـدين الألبـاني،  - 

 هـ.١٤٠٥الطبعة الثالثة، المكتب الإسلامي، بيروت، 

الشـرح الكبيـر، لأحمـد بـن محمـد بـن علـي الفيـومي ثـم الحمـوي، المصباح المنيـر في غريـب  - 

 المكتبة العلمية، بيروت، بدون تاريخ.

ــر دار  -  ــك، نش ــدالرحمن الع ــد عب ــق: خال ــوي، تحقي ــعود البغ ــن مس ــين ب ــل، للحس ــالم التنزي مع

 المعروفة، بيروت، بدون تاريخ.

الزجـاج، تحقيـق: عبـدالجليل معاني القرآن وإعرابه، لإبراهيم بن السـري بـن سـهل المعـروف ب - 

 هـ.١٤٢٦شلبي، نشر دار الحديث، القاهرة، 

معجم الفروق اللغوية، للحسن بن عبد االله بن سهل بن سعيد بـن يحيـى بـن مهـران العسـكري،  - 

 . ـه١٤١٢تحقيق: الشيخ بيت االله بيات، الطبعة الأولى، ومؤسسة النشر الإسلامي، قم، 

حسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني، تحقيق: محمـد المفردات في غريب القرآن، لل - 

 سيد الكيلاني، نشر دار المعرفة، لبنان، بدون تاريخ. 

 . ـه١٣٩٩مقاييس اللغة، لأحمد بن فارس الرازي، تحقيق عبدالسلام هارون، دار الفكر،  - 

الشــيخ/ ، لعــدد مــن المختصــين بإشــراف نضـرة النعــيم في مكــارم أخــلاق الرســول الكـريم  - 

الطبعـة الرابعـة، دار الوسـيلة للنشـر  صالح بن عبـد االله بـن حميـد إمـام الحـرم المكـي وخطيبـه،

 والتوزيع، جدة. 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، لإبراهيم بن عمر بن حسن الربـاط بـن علـي بـن أبـي بكـر  - 

 البقاعي، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة.

* * * 
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